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ش اليابان - عمراتية غربية - الهرم تلیطون/ ۵٦۲۸۳۱۸‏ 


ش إبراهيم عبد الله من شس التشية - فيصل / ۷:٠١۷١‏ 
محمول / ۰۱۰/۵۱۱۲1٤٩‏ 


بر الوالدين CZ‏ 


مقد مسة 

الحمد لله رس العالين › حمد عباده 
الشاك الداكرين ٠‏ ونعود بالله من شرور 
ازفا ومن چنا ت أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادی له. 

وأشهد ن 5 إله إا الله و سحل م ا شريك 
له . 

وأشهد أن e‏ لہ ورسوله کک 

1 یھ | 

وعلی آله و صحه ومن نبعهم با حسان إلى 

آما بعد.. أخى القارى 

بين يديك رسالة صغيرة الحجم» ولكنها 
كبيرة النقع إن شاء الله تعالى»ء ولا بالغ إن 


CD‏ برالوالدین 
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فلت إنها أهم رسالة جيب أكتبها لأهمية 
موضوعها. . لاذا؟ 

لأن عقوق الوالدين وجحد فضلهما من 
أبناء القرن الواحد والعشرين صار سمة غالبة 
على تصرفاتهم» وهذا آمر ينذر بانحطاط 
الأحلاق إن لم يدرك الأبناء خحطورة ما 
يقدمون عليه من عقوق وجحود وسوء آدب 
مع الوالدين. 

وفى هذه الرسالة ادعو الأبناء إلى بر 
الوالدين بالإحسان إليهما ابتغاء مرضاة الله 
تعالى» فى نفس الوقت ”أدعو الآباء والأمهات. 
بإعادة النظر فى آسلوب تربية وتوجيه وإرشاد 
الأبناء بتقاليد وعادات تخالف تعاليم الله 


برالوالدین ۵ 


صا لزه 


ورسوله ارګ . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بهذ 
الرسالةء وأن يجعلها لوجهه الكريم إنه 
سبحانه وتعالى نعم الولى ونعم النصير 
والحمد لله رب العالمين. . 


کے 


س ¥ 


سید مبارك (أبو بلال) 


٤‏ صر ٤۲٣‏ اھ 
الŞوافى‏ ۲۷ ابریل + کے 


(OD‏ برالوالدین 


الترهيب من عقون الوالدين 

فى الحتاب والسنة ترهيب شديد لعاق 
والديه لاذا؟ 

لأنها كبيرة من الكبائر قد تؤدى بصاحبها 
إلى التار والعياذ بالله. 

قال تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم 
أو كلاهما فلا تقل لُهما أف ولا تنهرهما وقل لهم 
قولا كرا 9© واخفض لهما جناح الل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 4 


(الإاسراء: ~- (٤‏ 
نعم . . أيها الابن العاق!! 


بر الوالدين CVD‏ 


بالوالدين إحسانًا. 

وبالوالدين رحمة وحناتًاء وحذار أن تقل 
لهما أف أو تنهرهما وتسىء إليهما لقد حرم 
جل شانه ذلك ويا ويلك وآنت تفعل أكثر من 
دلك؟ ٤‏ 

ماذا تقول لربك وآنت واقما بین يدیه؟ 

ما عذرك أيها الاين العاق؟ 

كيف ججرآت على معصية ربك 
ونهرتهما. . بل وضربتهما آيضاً!!. . وهناك 
من يفعل أكثر من ذلك !! 

جاء فى تفسير (فى ظلال القران) فى 


)١(‏ نعم هتاك من يقتل آباه وآمه ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 


IAD‏ برالوالدیین 


معنی قوله تعالی : #وبالوالدين إحساتًا# الاية 
ما مختصره : 

(بهذه العبارات الندية» والصور الموحية. 
يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة 
فى قلوب الأبناءء ذلك أن الحياة وهى مندفعة 
فى طريقها بالأحياء. توجه اهتمامهم القوى 
إلى الأمام. إلى الڌريةء إلى الناشئة الجديدة» 
إلى الحيل المقبل . وقلما توجه اهتمامهم إلى 
الوراء. إلى الأبوة. إلى الحياة الموليةء إلى 
الجيل الذاهب ومن ثم كتاج البنوة إلى 
استجاشة وجدانها بقوة لتتنعطف إلى 
الخلف . . وتتلفت إلى الآباء والأمهات. إن 
الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد 


بر الوالدین > GG‏ 
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إلى التضحية بحل شىء حتى بالذات. وكما 
عمتص النابتة الخضراء كل غذاء فى الحبة فإذا 
هی فتات وعتصس الفرخ كل غذاء فى البيضة 
فإذا هى قشر كذلك يبمتص الاأولاد كل 
رحیق وکل عافية وکل جهد وکل اهتمام من 
الوالدين قإذا هما شيخوحخحة فانية - إن 
أمهلهما الاجل - وهما مع ذلك سعدان . 

فآما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله 
ويندفعوت بدورهم إلى الّمام إلى الزوجات 
والدر وهكذا تندفع NL4-‏ 

ومن ثم لا يحتاج الاآباء إلى توصية 
بالا بناء. إعا يحتاجح هؤلاء إلى استجاشة 
جدانهم بقوة ليدكروا واجب اليل الذى 


ك ا اس ت الست ب ل ل ل س س ن ا ر ا د س 


أنفق رحيقه کله حتى آدركه الحماف» وهنا 
يجىء الأمر بالاإحسان إلى الوالدين فى صورة 
قضباء ک2 حمل می الامر او بعد 
الأمر المؤكد بعبادة الله). 

واعلم ان ا فی ظلمهھم 
إياك وإساءتهما إليك فأنت مسلم عاق لاذا؟ 
لأّنه سبحانه. أمر مبصاحبتهما فى الدنيا 
بالمعروف قال تعالى: # وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علْم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا ‏ «لقمان: .)٠١‏ 


الله أكبر. . الله أكبر ما أعظم دينك أيها 
الابن العاف الله يأمر ك بالا حسان إلنهما ولو 


AD برالوالدین‎ 


ج ا ا ا ر ا نے ا س 


كانا على الشرك» ولكن لا تطعهما فى 
معصية الله فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخحالق» وهذا لا ينع من الإحسان إليهما.. 
فماذا تقول ووالدك على التوحيد لله رب 
العالمين؟! 

وتأمل قصة هذا الصحابى الجليل لتدرك 
عظمة دينك؟ وحخحطورة عقوقك وجحودك 
وفيه نزلت هذه الآية الكريمة #وإن جاهداك 
على أن تشرك بى..# . 

قصة سعد بن أبى وقاص وأصسه 

کان سیدنا سعد بن أبی وقاص رضی الله 
عنه بارا بأمه محبا لهاء وما إن سمعت 
بإاسلامه حتی تارت ٹائرتها فاآقبلت عله 


CGD‏ اا 
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تقول: يا سعد والله لتدعن دينك الجحديد أو 
لا آکل ولا أشرب حتی أموت فینفطر (أى 
يتشقق) فؤادك حزتًا على» ويأكلك الندم على 
فعلتك التى فعلت ويعيرك الناس بقاتل أمه. 

ویروی لنا سیدتا سعد ما حدث بعد ذلك 
فیقول : لا تفعلی يا أماه فأنا لا آدع دینی لای 
شىء لكنها مضت فى وعيدها فاجتنبت الطعام 
والشراب ووهن عظمها وخارت قواها. 

قال سىدنا سعد: فجعلت اتيها ساعه بعد 
ساعة ..أسالها .أن تتبلغ''“ ي من .مام 
فتأبی وتقسم ألا تأکل أو تشرب حتى تموت 
آو یتر ك دینه . 


(1) تتبلغ : أى تتناول قليلاً من. الطعام ليحفظ حياتها. 


برالو الدين “ر AD‏ 
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فقلت لها: يا أماء إنى .على شديد حبى 
لك لأشد حبا لله ورسوله» والله لو كان لك 
آلف نفس فخرجت منك نفا بعد نفس ما 
نرکا دییچ حدا لشیء. 

فلما رأت الجد منى أذعنت للأمر وأكلت 
وشربت على کره منها فأنزل الله تعالی قوله: 
# وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ٠(4‏ 


.)١5 (لقمان:‎ 


قصسه علد علقمة وأصه 
أحب أن أضيف هنا قصة مشهورة فى كثير 


۹۲/١ انظر حياة سيدنا سعد فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 


و صشة الصشوة/ ١‏ . 


DD‏ برالوالدین 


من الكتب يحكيها الناس بعضهم لبعض» و 
من حديث عن عقوق الوالدين إلا یرود 
قصة (علقمة وآمه)» ولو كانت مجرد قصة 
تروى للترغيب أو الترهيب لهان الأمر وم 
تحدثنا عنهاء ولكنها قصة تروی كحديث عن 
ال ایم وهنا وجه الحصورة. . اذ 

لأن الكذب عن النبى ايل أو التعمد فى 
نسب الحديث إليه ولو من باب الترغيب 
والترهيب كبيرة من الكبائر وهو الذى حذر 
وأنذر من يفعل ذلك بشوله یه : 

- امن حدث عنی بحدیث یری آنه ا 


فهو آل الكاذيين» . 
ب وأيضا الحدیث الذى رواه مسلم عن 


برالوالدین e D‏ 
أل بن مالك رصی «لله عنه قال : قال النيى 
ا : (من تعمد عل ذب فليتبواً مقعده 

من النار»). 

والحديث عموما ضعيف جدا ولا يصح 
وعلته (فائد بن عبد الرحمن) وهو متروك» 
كما قال الهیٹمى وغیره» ولھذا لا يصح 
اللاستشهاد ولو من باب الترغيب والترهيب 
وها هو الحديث كما جاء ليكون القارئ 
الكريم على س والله المستعان . 

غر ا رضی الله عنه قال: کان شاب 
على عهد رسول الله یه يسمى علقمة» 


(١‏ خر جه مسلم گی باب تغلظ الكذس على ال سول 


ار 


CD‏ برالوالديين 


وكان شديد الاجتهاد عظيم الصدقةء فمرضص 
فاشتد مرضه فبعشت امرآته إلى رسول الله 
و آن زوجی فى النزع› فأردت أن 
أعلمك بحالهء فقال رسول الله ره لبلال 
وعلى وسلمان وعمار: اذهبوا إلى علقمة 
فانظر وا ما حاله».» فانطلقوا حتی دخلوا 
عليهء فقالوا له: قل لا إله إلا اللهء فلم 
ينطق لسانه» فلما أيقنوا آنه هالك. بعثوا 
بلالا إلى رسول الله برسم ليخبره بحاله 
فقال رسول الله يته: «هل له أبوان؟» 
فقيل له: أما أبوه فقد مات وله أم كبيرة 
السنء فقال: «يا بلال انطلق إلى أم علقمة. 
فأقرئها منى السلام وقل لها: إن قدرت على 


برالوادین © 
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سير إلى رسول الله ا وإلا فقری حتی 
يات رسو الله و ا فذهب يلال 
فاحبر ها فقالت : نفسی لنقسه المداءء آنا 
أحق بأتىانه » فا لحذ ت العمصاء فمشت تی 
دخلت على رسول الله ا فقال : 
«(اصدقینی. فإن کذبتنی جاءنی الوحى من 
الله تعالى» كشف حال علقمة؟» قالت: يا 
رسول اللهء كان يصلى كذا»ء ويصوم كذا 
کم وزنهاء وما عددها. ) 

قال : «فما حالكف وحاله؟)» قالت: يا 
رسول الله . بی عله سا هله وأسحدة» قال 
لها: «ولم ذلك؟» قالت: كان يؤثر امرأته 


"چ 


@ برالوالدين 
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على» ويطيعها فى الأشياء. ويعصينى . فقال 
رسول الله يه : «سخط أمه حجب لسانه 
٠‏ عن شهادة أن لا إله إلا الله»ء ثم قال لبلال: 
«انطلق واجمع حطبا کش اء حتی أ حر قه 
بالنار» . 

فقالت : يا رسول الله ابنى وثمرة فؤادى 
تحرقه بالنار بین یدی» فکیف یحتمل قلبی؟ 
فقال لها رسول الله ييخ : «يا أم علقمةء 
فعذاب الله أشد وأبقى» فإن سرك أن يغقر 
الله له فأرضى عنه» فوالذی بيده لا تنضع 
الصلاة والصدقة ما دمت عليه ساخحطة». 

فرفعت يديهاء وقالت: يا رسول الله 
أشهد الله فى سمائه وأنت يا رسول اللهء 


CAD برالوالدین‎ 


ومن حضرنی ٠»‏ آنى قد رضيتټ عن علقمة. 
فقال رسول الله يرل : «انطلق يا بلا 
فانظر › هل يستطيع علقمة أن يقول: لا اله 
إلا الله؟ فلعل أم علقمة تحلمت با ليس فى 
قلبها حياء من رسول الله»ء فانطلق بلال فلما 
انتهى إلى الباب» سمع علقمة يقول: لا إله 
إلا اللهء فلما دحل بلال قال: يا هؤلاء إن 
سخط آم علقمة حجب لسانه عن الشهادةء 
وإن رضاها أطلق لسانه فمات من يومه فأتأه 
رسول الله یم فأمر بغسله وتکفینه» 
وصلی عليه» ثم قام على شفير القبر وقال: 
«يا معشر المهاجرين والانصار من فضل 
زوجته على أمه فعليه لعنة الله ولا يقبل منه 


وهناك روايات أخحرى بألفاظ مختلفة 
فليحذر المسلم سن مثل هذه القصص التى لا 
تصح عن النبى ا والله المستعان . 

أخى القارئ: 

لا ريب آنك تدرك حخحطورة عقوقك 
لوالديك ولا طاقة لك بسخط الله ونصيحتى 
ا عد إلى ربك آيها الاين العاق وبر 
والديك قبل فوات الأوان. 

قبل أن تأتيك للمنية فتندم وتكون ممن قال 


)١(‏ روا ايف وأحمكد» وشو ض عرش حلا وازظ 


المجمع (۸/ ۱٤۸‏ ) للهیثمی . 


ج وړ شش ت ا۱ چ 


الله تعالى عنهم حت إذا جا أحدهم الموت 
قال رب ارجعون G2‏ لعي أعمل صالحا فيما 
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ 
لی يوم يبعٹون4 (اللومترت: ۹4> .)١١ ١‏ 
توية شاب عاق امه 

لکل عاف عافل عن حقوف والديه و درصشة 
حا صه الام ال أو صی النبی رت ا الأيتاء 
ببرها واللإحسان إليها ثلاث مرات قل الأب 
لعظيم حقها عليهم آأهدى إليهم هذه القصة 
لزوجته وهى قصة رغم بساطتها تمزق القلب 
سر ةه وألا ل صار إله حال الأيناء و سنا 


Z2‏ برالوالدين 


الله ونعم الوكيل. 

٭ حکى الشاب عن جربته فقال : (مات 
والدى انا صغیر فاشرفت آمی على 
رعايتى . . عملت خادمة فى البيوت حتى 
تستطيع أن تصرف على» فقد كنت 
وحيدها. . ادخلتنى المدرسة وتعلمت حتى 
أنهيت الدراسة الحامعية. . كنت بارا بها. 
وجاءت بعثتى إلى الخارج فودعتنى أمى 
والدموع تلا عینيها وهی تقول لى: ان 
ولدى على نفسك ولا تقطعنى من أخبارك. 
أرسل لى رسائل حتى آأطمئن على صحتك . 

أکملت تعلیمی بعد مضی زمن طويل 
ورجعت شخصا آخر قد أثرت فيه الحضارة 


الغربية . . رآيت فى الدين تخلما ورجعية. 
وأصبحت لا أؤمن إلا بالياة المادية. | 
وحصلت على وظيفة عالية وبدأت أبح 
عن الزوجة حتى حصلت عليهاء وكانت 
والدتى قد اخحتارت لى فتاة متدينة محافظة., 
ولكنى أبيت إلا تلك الفتاة الغنية الحميلة: 
لآنى كنت أحلم بالياة «الأرستقراطية» (كم 
يقولون). . وحلال ستة آشهر من زواجي 
کانت زوجتی تکید لامی حتی کرھت 
والدتے. . 
وفى يوم من الأيام دحلت البيت» وإذ 
بزوجتی تبكى» فسالتها عن السبب؟ فقالت 
ل شوف يا آنا يأ أمك فى هذا البيت. . ل 


OD‏ برالوالدین 
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جن جنونی وطردت آمی من البيت فى 
طة ح صب > فحر جت ر شی تبکی وتقول: 

وبعد ذلك بساعات خرجت أبحث عنهاء 
ولكن بلا فائدة.. رجعت إلى البيت 
واستطاعت زوجت بمکرها وجهلی أن تنسینی 
ژللف الام الغالىة القماضلة. 

ازقولیت حبار می على فترة الزمن 
أصبت خلالها بمرض خبيث دخحلت على إثره 
ا ا »> وعلمت می با خبر فجاءت 
تزورنی» وکانت زوجتی عندی» وقبل أن 


تدخحل على طردتها زو جنی » وقالت لها : 


Mm برالوالدین‎ 


ڪڪ 


ص —-۔- —— r‏ ت وق ف 


ابنك لیس هنا. . ماذا تریدین منا؟ ادھبی 
تنأ ا جعت أمی من حيث آتت . ٠‏ 

وخر جت من المستشفى بعد وقت طويل 
انتكست فيه حالتى النفسية وفقدت الوظيمة 
والست › وتراكمت على الديون. . وکل ذلك 
بسہب زو جتی ۰ فقد کانت ترهقني بطاباتها 
الكثيرة» وتی اخر اأطاف ر دنت زو جی 
اميل و قالت : ما دمت قل فشدت و ظفتك 
السات الدع كل فه. 


GD‏ برالوالدین 


حرجت أهیم على وجھی أبحث عن آمی » 
وفى النهاية وجدتهاء ولكن أين وجدتها؟!! 

كانت تقبع فى أحد الأربطة, تأكل من 
صدقات المحسننن . 

دحلت عليها. . وجدتها وقد آثر عليها 
البكاء فبدت شاحبة»ء وما إن رأيتها حتى 
آلقیت بنفسی عند رجلیها وبکیت بکاء مرا 
فما کان منها إلا آن شاركتنى البكاءء بقينا 
على هذه الحالة حوالى ساعة كاملة. : بعدها 
أخحذتها إلى البيت وآليت على نفسى أن أكون 
طائعًا لهاء وقبل ذلك أكون متبعًا لأوامر الله 
ومجتنبا لنواهیه . 

وها أنا الآن أعيش أحلى أيامى وأجملها 


VD برالوالدین‎ 


مع حبيبة العمر: أمى - حفظها الله - وأسأل 
الله أن يديم عليتا الستر والعافية)'. اه. 
سفد يم بر الوالدين على الحهاد 
وصلت عظمة الإسلام أن جعل بر 
الوالدين مقدما على الجهاد فى سبيل الله 
تعالی . 
ذلك لأن بر الوالدين والإحسان إليهما 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة.. أما 
الجهاد فى سبيل الله فهو فرض كفاية إن قام 
به البعض سقط عن الآخرين . 
وفى السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تدل 
على ذلك منها: 
(1) من كتاب االعائدون إلى اللهاء لمحمد بن عبد العزيز 
اليك 


CD‏ برالوا ا 


ی و و ج .ت د سے ج ی کہہے سے زی و ی وون س یوو د ۲ ج نے تح ا سے س د ی ر ی 


۾ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: سالت رسول الله ا ا العمل 
أحب إلى الله؟ 
٠‏ قال: «الصلاة على وقتها . 

قلت : ثم آی؟ 

قال : «برالوالدير). 

فلت : تم ی ؟ 

قال : اهاد فی سيل زل 

- وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
قال: آقبل رجل إلى النبى برخي فقال: 
أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغخى الأجر من 


/۱( فتح) وسسلم‎ /٥۲۷/۲( ار جه البخاری‎ )١( 
.)۱۳۷ ۸۹ امان/‎ 


.ح ے ن ن ی _ ن ی و ن e‏ 


الله تعالى . 
فقال النبى يخم : (وهل لك من والديل 
أسحد حی؟ ) . 


قال : نعم . . بل كلاهما. 

قال يتم : (فتبتغى الأجر من الله تعالى). 

قال الر جل : نحم . 

قال النبى وخ : (فارجع إلى والديك 
فاحسن صحبتھا) ٢‏ 

بر الوالد ين فى عيون السلف الصائح 

كان سلفنا الصالح يدرك عظمة ثواب بر 
الوالدين فتنافسوا فى ذلك وفى سيرته 
العطرة سواء جيل الصحابة أو التابعين أو 


(۱) حر جه البخاری |٥۹۷۲  /۱۰(‏ فتح) . 


ابعى التابعين ما يشهد على ذلك وهم خير 
نرون الإإأسلام كما أخبرنا الصادق المعصوم 
بوم » ولنا فيهم قدوة حسنة لنحذو حذوهم 
ونستمع لنصائحهم ونتبع خحطاهم . . 

وها هو ابن عباس رضى الله عنهما وهو 
حبر هذه الأمة يقول محذرا كل عاق لوالديه 
ما نصه: 

(أنزل الله تعالى ثلاث ايات مقرونة بثلاث 
للا يقبل الله واحدة بغير قرينتها أو لاها: قوله 
تعالى : #وآقيموا الصلة وآتوا الزركاة# 
(البقرة: )٤۳‏ . 

فمن صلى ولم يؤت الزكاة فلن يقبل منه. 

والثانية: قوله تعالى: #وأطيعوا الله 


ج ص e‏ ۴ د 


والرسول# (آل عمران: .)١۳۰‏ 
صك . 

والثالتة: قوله تعالی: #آأن اشكر ل 
ولوالديك ۴ (لقمان: .)١٤‏ 

iT 
عنه يقول , لو علم كلمة فى العقوق أدنى م‎ 
أف لحرمه فليعمل البار ما يشاء آن يعمل فلار‎ 
يدخحل النار. وليعمل العاق ما يشاء أن ل يعمل‎ 
فلن يدخحل الحنة.‎ 


(1) ذکره ابن حجر فی الزواجر (۲/ .)۱٤۷ ۱٤1‏ 


1 
رادي 


a mr pm emn rae aaa a a a n r a 


ابعى التابعين ما يشهد على ذلك وهم خیر 
نرون الااسلام کما اخبرنا الصادق المعصوم 
يخم » ولنا فيهم قدوة حسنة لنحذو حذوهم 

وها هو ابن عباس رضى الله عنهما و 
حبر هذه الأمة يقول محذرا کل عاف e‏ 
ما نصه: 

«(أنزل الله تعالى ثلاث ايات مقرونة بثلاث 
لا يقبل الله واحدة بغير قرينتها أولاها: قوله 
تعالى : #وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة 
(البقرة: )٤١‏ . 

فمن صلى ولم يؤت الزكاة فلن يقبل منه. 

والثانية: قوله تعالى: #وأطيعوا الله 


الصالحين يقبل كل يوم قدم أمه وتأخر يوم 
على إخوته فسآلوه» فقال: كنت أترغ فى 
رياض الحنة فقد بلغنا أن الحنة تحت أقدام 
الأمها ش۷ 

والصور من ذلك كثيرة يضيق بها المقام فى 
هده العجالة ولله در القائل : 
لأمك حق لو علمت كثير 

كثيرلا يا هذا لديه يسير 

نكم ليلة باتت بثقلك تشتكى 


لها من جواها آنة وزفير 


)١(‏ (الحنة تحت أقدام الأمهات) حديث لايصح بهذا اللفظ 


و سند حدیتًا ححا له نشس المعنى ال شاء الله . 


اھ 


ل 


OD 
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وفی | شل اة 
فى الوضع لو تدرى عليها مشق 
# 
فمن : . (N)‏ 
ر ) ا عصص منها الفؤاد رط 
کلت عنك الادذی متها ٠‏ 
ا لسصے 
u‏ م سجر ان اليك سر 
: . کک 
يك تشتکیه بنقشسها 
ومن ند | 
٠ e‏ ) 
وک مرة جاع ee‏ ر 
2 قوتها ‏ 
۴ ر ا وإشفاقا وا ای E‏ 
ى عقل ويتبع الهسوى ۰ 
ا واها لا عمی التیذي دصسسم 
ونك قارشي فی عر ای ۰ 
فانت لا : 
EY‏ 
عو إلييه ۴1 
سه بجفسير 


| شه‎ )١( 
= د‎ 
: | 4 سك‎ . 
ضع الحمل بمن غص ا لاء و‎ 


برالوالدین ® 


الجزاء من جنس العمل 

الحزاء من جنس العمل وكما يدين المرء 
يدان» وفى هذه الجزئية من الرسالة أتوجه 
بحديثى إلى الوالدين وأسألهما سؤالاً. . لاذا 
هدا العقوق والجحود ونكران الجميل من 
الأبناء ونحوهما؟! 

نقراً عن حوادث تثير الحسرة والألم فى 
القلب» فهذا ابن عاف يلقى على وجه آبيه 
العجوز ماء النار؛ لأنه منجه من مخالطة رفقاء 
السوء. 

وذاك يضرب امه ويطردها من شقتها ولم 
یرحم شیخوختها لیرضی زوجته التى عماها 
الحقد لوجودها معهما فحرضت زوجها 


بافتعال الأسباب. 

وعشرات من الحرائم فى حق الوالدين من 
أبناء هذا الزمان تثير العجب والدهشة ويندى 
لھا ا جين خحجلاً. 

وهذا يجعلا نسأل مرة أخرى: 

كيف انفلتت أعصاب الأبناء وانحطت 
أخلاقهم إلى هذا الدرك الخطير وهذا الجره 
الشنيع؟! 

والإجابة واضحة لكل دى لب وعقل 
والخزاء من جنس العمل . 

إن تربية الأبناء تتم بأسلوب عفا عليه 
الزمن› اسلوب تتحکم فىه العادات والتقالىد. 
أما تعاليم الله ورسوله فى كيفية تربية الأبناء 


i FE 1 =‏ ا 
وتوجيهم فيتجاهلها الاباء والامهات عن جهل 


فالأمر سيان والنتيجة واحدة عقوق 
وجحود من الابناء وفعل ورد فعل من 
الوالدین» وهذا کله لا ریب يؤدى إلى نتائج 
خحطيرة» ونصيحتى للوالدين أن يلترما 
بالحكمة والصبر فى معالحة انعواح وتصرفات 
آبنائهم وآن يجتهدا فى سد الأبواب التى 
يدخحل منها الشيطان وهى أسباب من صنع 
أيديهما وإهمالهما جريا وراء متاع الدنيا 
الزائل وها هى بعضها لإصلاحها قبل 
فوات الأوان. . قبل أن تنقطع أواصر الثقة 
والاحترام بينهما وبين أبنائهم والله المستعان: 


برالوالدين 


G@5 
الانشغال الدائم للآب فى عمله‎ - ١ 
للحصول على الال اللازم لسد العجز فى‎ 
ميزانية الاأسرة من مصاريف الدروس‎ 
ا لخصوصية التى تفترس ميزانية أى بيت وتجعل‎ 
أعزة أهلها أذلة أضف إلى ذلك مصاريف‎ 
البيت لزوم المأكل والمشرب والملبس. وحلافه‎ 
تما جعل الأب يلهث ويعمل صباحا ومساء‎ 
فيعود إلى البيت مرهقاء وبالتالى يهمل توجيه‎ 
. الأبناء وإرشادهم والاستماع إلى مشاکلهم‎ 

۲ - خروج الأم إلى العمل لمساعدة الزوج 
فى نفقات البيت أو للتلية وقتل الوقت› أو 
للتشدق بالمساواة والحرية المزعومة تاركة 
مسئولياتها الطبيعية» والفطرية فى رعاية 


س 


GD توالدین‎ ۴ 


gaa ge a mme 


الآولاد» ونتح عن غياب الوالدين أن الأولاد 
لم يجدوا من يرشدهم إلى الصواب فوقعوا 
فريسة سهلة للاأفكار المتطرفةء والتنطع والغلو 
لقلة خبراتهم و عبار بهم فى احياة. 

۳ - الكم الرهيب من أفلام الجنس 
والعنف والجحرعمة التى يراها الأبناء دون 
حسيب آو رقيب عن طريق جهاز التلفاز الذى 
يتحمنا بكل شاذ وغريب ومدمر للقيم 
والآاحلاق وقتوات الدش وأشرطة الفيديو.. 
إلخ عا أثار غرائزهم وشهواتهم وفتح لهم 
الباب على مصراعيه للفساد والافساد. 

٤‏ - رفقاء السوء الذين يختلط بهم الأبناء 


برالوالدین 
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والأمهات بأعمالهم» عا أدى لانحراف الأبناء 
وإلى مجاراتهم فى ممارسة الرذيلة وإدمان 


اللخدرات إلا من رحم ربى”'. 


هذه هى أهم الأسباب التى تؤدى إلى 
العقوقف والححود الذى ر من آبناء. الشرن 
الواحد والعشرين 

وعلى الوالدين قطع دابر هذه الأسباب 
وغيرها بلا هوادة آو كلل آو تردد ولا ينسیان 
أن الحزاء من جنس العمل والله المستعان. 


(۱) انظر کتابی (وبالوالدين احسانا) مله الدين 


ED برالوالدین‎ 
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ير الوالدين وعيد الآم 
یخبرنا النبی عل أن سوف نتبع سنن 
من کاتياعشلا من إليهود والنصاریى شبرا بشبر 
وذراعا بدراع . 


ونحن تعيش ونری الآأن ما حدر تا سس 
ابی له . 

يا حسرتاه على العباد! 

ادا کک ما أمرنا رك االله ورسوله ونتبع 
التقاليد الغربية الشاذة دون ا نز بين الصالح 
والطالح!! 

اا دته 

لقد جعل لا النبى عر عيدين عيید 
الفطر وعيد الأضحى وجعلناها نحن عشرات 


GD‏ برالوالدین 


الأعياد فهذا عيد المعلمء وذاك عيد الام 
وهذا عيد الحب. وهكذا أمة لا حول لها ولا 
قوة يتربص بها الأعداء من كل جانب.. 
تهان مقدساتها على يد أحفاد القردة والخنازير 
وأولاد الفاعى ویستحیىی نساؤها ویقتل 
رجالها وشبابها. . | 

ولا جد غضاضة ولا تستحى من الاحتفال 
بالأعياد واخحتيار الأم المثالية وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

عيد الآم من الذى شرعه. . الله ورسوله! 

إن الإإأسلام جعل أيام الأّم - كلها - أعيادا 
والأحاديث فى ذلك كثيرة تدعو إلى برها 
والإحسان إليها من ذلك : 


بر الواتدین GD‏ 


ما روی عن آبی هریرة رضی الله عنه قال 
(جاء رجل إلى رسول الله ود فقال: يا 
رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى؟ 

قال : أمك قال: ثم من؟ 

قال : أمك . قال : ثم من؟ قال: أمك. 

قال : ثم من؟ قال: آبوك). 

- ومن ذلك ما روى عن معاوية بن 
جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبى ولخد 
فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو» وقد 
جتت آستشے لد؟ فقال: (هل لك من آم)؟ 
قال: نعم . قال: (فالزمهاء فإن الحنة عند 


(۱) آخحر جه البخاری (۱۰/ /٥۹۷۱‏ فتح).. 


€ برالوالدين 
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رجلها)''. 

ولهذا نسال ما الداعى لتخصيص يوم 
واحد فى السنة للاحتضال بالآمء بينما الله 
ورسوله ا يدعونا کمسلمین إلى برها 
والإإحسان إليها مدى الياة وبعد موتهاً. 

إنه عيد ابتدعه وأوجدته وحشت عليه 
اللجتمعات الأوروبية لأنهم يعيشون تفکک 
أسريًا وانحلالا خحلقيا. 

وقد يخرح ابناؤهم ویترکون بيوتهم فی 
سن المراهقة دون إذن من آبائهم وأمهاتهم!' 
وهذا أمر عادی عندهم. فجعلوا یو ما للام 
کی یذکروهم بفضلها علیهم . 


(۱) انظر صحیح سنن النسائی (۲۹۰۸). 


فهل نحن بحاجة إلى ذلك؟ 
ئم آين نحن من قول النبى عم : (من 
أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رو). 
ولا تعليق لنا بعد ذلك . 
ولیس بعد کلام الله تعالی وکلام رسوله 
يي ما يقال والله المستعان. 
حضون الوا لسدین 
للوالدين حقوق يجب على الأبناء الوفاء 
بها وإلا تعرض العاق منهم إلى غضب الله 
تعالی وسخطه وها هی آھهم الحقوق مع 
الشرح والتوضيح وذكر الأدلة ليمت من مات 


DD برالوالدین‎ 


(۱) أخر جه البخاری (۵/ ۲۹۹۷/ فتح) عن عائشة 
ر صی الله عنهما. 


(OAD‏ برالوالد ین 


عن بينه» ويحيا من حا عن بينة والله 
المستعان. 

الحق الاول: السمع والطاعة: 

رضا الوالدين عن آبنائهما ثمرته رضا الله 

عنهم والعكس صحيح وفى الحديث الصحيح 

أن ان ا ا قال : (رضا الله فى رضا 
الوالدين وسخط الله فى سخط 
الوالدين)'' . 
قصة جريسح الراهسب وأصسه 

وإليك أخحى القارئ هذه القصة التى جاءت 
فی أحاديث صححة لال خحطورة» عدم 
طاعتك للوالدين» وخحصوصا الأم والله 


(۱) انظر صحیح سنن الترمذی .)٠١٤۹(‏ 


برالوالدین (GD‏ 
المستعان: 

عن آبی هريرة رضى الله عنه أن النبى 
علي قال: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة: 
عیسی ابن مریم وصاحب جریج وکان جریج 
رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فها فأتته أمه 
وهو يصلی فقالت: یا جریج فقال یا رب 
آمی وصلاتی فأقبل على صلاته فانصرفت 
فلما کان من الغد اتته وهو يصلى فقالت: يا 
جریج » فقال: یا رب أمی وصلاتی فاأقبل 
على صلاته. 

فقالت : اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه 
المومسات» فذاكر بنو إسرائيل جريجا 
وعبادتهء وکكانت امرأة بغی يتمثل بحسنها 


فقالت: إن شئتم لاأفتننه لكم. قال: 
فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأتت راع 
کان یوی إلى صومعته فأمکنته من نفسها 
فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت: هو 
من جریج فاأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته 
وجعلوا يضربونه. 

فقال: ما شآنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغى 
فولدت منك فقال: أين الصبى. فجاءوا به. 
فقال: دعونى حتى أصلى. فصلى فلما 
انصرف آتى الصبى فطعن فى بطنه وقال: ي 
غلام من آبوك؟ قال: فلان الراعى. قال: 
فأقبلوا على جریج يقبلونه ویتمسحون به 
وقالوا: نبنى لك صومعتك من ذهب . 


(GD برالوالدين‎ 


قال : لا اعیدوها من طین كما کانت. . 
ففعلوا ثم ذکر باقی الحديث»''. 

وفی حل رٹ جریح فو اند کد متها 
عظم بر الوالدين» وتأكد حق الأم» وأن 
دعاءها مجاأاب » وأنه ادا تعارضصت الأمور دی 
همها وان الله تعالی یجعل لاأ ولیائه 
مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا . . اه. 

فاجتهد أخحى القارى فى طاعة والديك 
وبرهما. . نعم قد يحدث آن يشذ بعض 
الآأباء أو الأمهات ويطلبون من آبنائهم ما لا 
یر صی الله تعالی › إما للجهل بالخحلال والخرام 


)١(‏ آخحرجه مسلم /٤1۲١(‏ كتاب البر والصلة والآداب). 


GD‏ برالواتدیں 


أو بقصد ونية› وسو اء هدا أو ذاك فرض الله 
الإحسان إليهما بالمعروف كما سبق وذكرت 


ولأننا نعيش فى عصر تقدمت فيه العلوم 
وتغيرت فيه كثيرًا من المغاهيم وصار الاأبناء 
على درجة عالية من الثقافة والعلم ما لم يكن 
لآبائهم وأمهاتهم وربا كان الكثير منهم لا 
يقرا ولا يكحتب ولا يستطيعون مجاراة أبنائهم 
فيما استحدث من علوم عصريه. 

أقول: ربا يشذ بعض الاأباء والأمهات 
ويطلبون من أبنائهم شا خحاطئًا فماذا یجب 
أن يفعل الاأبناء؟ 

من الخطاً الرد عليهم ووصفهم بالجهل 


بر الوالد یں ) CD‏ 
والغباوة والأمية. . بل هذا حرام لا ريب فى 
ذلك . 

ولنا فى سيدنا إبراهيم عليه السلام أسوة 
حسنة فى التآدب مع الوالدين ومحاولة 
إقناعهما بالخطاً. 

نعم ليتأمل الأبناء السوبر.. آبناء عصر 
الإإنترنت والاستنساحخ هذا الحوار الراقى الذى 
جاء فی کتاب الله تعالى بين إبراهيم عليه 
السلام وأبيه 

قال تعالى على لسان إبراهيم عليه 
السلام: طيا أبت إنّي قد جاءني من العلم ما لم 
يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سویا (مريم: .)٤۳‏ 

فقال الأب الحاحد الظالم لنفسه الذى يصر 
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على الشرك #قال راغب انت عن آلهتي ي 
ابراهيم لئن A‏ تنته لأرجمنك واهجرني ملیا 6 
(مريم )٤١‏ 

فماذا کان رد سيدنا إبراهيم عليه 
السلام. . هل سبه وقریه؟ هل أساء إليه 
وجرح مشاعره وأنکر فضله وجحده واتهمه 
بالجهل والغباوة. . أبدا لا شىء من هذا كله 

وإنغا قال قوله تعالى: ل قال سلاھ عليك 

سأستغفر لك ربي إِله کان بي حفيا (مريم: ۷( 

هكذا يكون أدب الحوار مع الوالدين مهما 
كان ظلمهما وتقصيرهما تجاه الأبناء ٠والله‏ 
المستعان . 


بر الوالدین (AD‏ 


الحىق التانى: خدمنهما ورعايسهما: 

حدمة الوالدين ورعايتهما أمر لا يتركه إلا 
جاحد وعاق والابن الذى يتكبر أذكره بقوله 
تعالی : إواخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا) (الإسره' 
E:‏ 


وها هی آسماء بنت ابی بکر رضی الله 


اا للد ب ت ۲ 
الله پیل قلت: قدمت أمی» وهی 


)١(‏ راغبة: أى طامعة فيما عندى تسألنى اللإحسان إليها. 


CD‏ برالوالدين 


قال : (نعم صلى أمك)''. 

فلا تتردد أخحى القارئ فى خدمة والديك 
بالمال والحجهد وتعمل على راحتهما وتذکر 
قصة الثلائة الذين حبستهم صخرة فى غار 
باخبل وأح رجهم الله بصالح أعمالهم › وکان 
أحدهم له والدان شيخان كبيران وله صبية 
صغار کان لا یطعمهما حتی يطعم أباه وأمه» 
فجاء یوما فو جدهما وا ناما وآبناؤه یبکون من 
الجوع وكره أن يبدأ بالصبية قبلهماء فظل 
ينتظرهما أن يستيقظا حتى طلع الفجر"'. 
(۱) أخحرجه البخاری /۲٦٣۲۰ /٥(‏ فتح). 
(۲) انظر الحدیث» أخحرجه البخاری /٤(‏ ۲۲۷۲/ فتح). 


CD برالوالدین‎ 


الحق الثالت؛ الدعاء لهما فى حيانهما 
وبعد مونهما: 

أحى القارئ. . قال لا العلماء من لم يدع 
لأبيه وأمه بعد كل صلاة فقد عاقهما والدعاء 
للا يكلف المرء شيا . 

فادعو لوالديك بكل خير» وتذكر قصة 
سيدنا أبى هريرة مع أمه فهى قصة عظيمة 
وها هو يرویها لنا بنفسه. 

قال رضى الله عنه: (إِن أمی كانت 
مشر كة وإنى كنت آدعوها إلى الإإسلام وكانت 
تأبی على» فدعوتهھا یوما فأسمعتنی فی 
رسول الله وسل ما أكره فأتيت رسول الله 
ای وأنا أُبکی . 


(CD‏ برالوالدین 


n 


ss 


فا س شعني فيك ما أکره. فادع الله عز وجل 
أن يهدى آم بى هريرة. 

فقال النبی اكه : (اللهم اهد أم آبى 
هريرة). 

فخر جت اعدو لابشر ها بدعاء ال 
و سمعت خحصخصة لالاء. و سمعت رجلا 
فقالت : يا أبا هريرة كما آنت . 

نم فحت الباتب و قل EN‏ درعها 
وعجلت عن خمارها فقالت : ۳ أشهد ان 
5 إله إلا الله وان Fey‏ تله ورسوله. 
فرجعت إلى رسول الله عا آبکی من 


A ا‎ 


ge ن‎ > a o n e ۸ e ۸۹ e 


الفرح كما بكيت من الحزن؟ فقلت: يا رسول 
اللهء آبشر فقد استجاب الله دعاءك وقد 
هدی آم ایی هريرة)'. 

ارايت حرص آبى هريرة على الدعاء لاأمه 
واهتمامه بها وخوفه عليها رغم شركها.. 
هده هى عظمة الإسلام ورجاله. . أخحى 
الملسلم . . آخحتى المسلمة. ) 

يقول النبى عيصتل : (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)". 

الدعاء للوالدين حتى بعد موتهما يصل 


.١ انظر صفة الصشوة:‎ )١( 
.)١٤ج‎ /٠۲١١ أخرجه مسلم (۳/ وصية/‎ )۲( 


a e o e e o a س ل‎ 


يصل ثوابه للآباء والآمهات. وهذا من كره 
الله تعالى . 

فلا تبخل بالدعاء لهما واسأل الله دائ 
أن يجمعك بهما فى جنات النعيم وقل دائما 
قوله تعالی #وقل رب ارَحَمَهُمَا كما رياني 
صغيرا» (الاسراء ¿ ⁄ . 

الحق الرابع: صله الرحم التى لا رحم إلا من 
قبلهما واناد عهدهما واکرام صديقهما: 

لو ادرك الأبناء أن فى صلة الرحم التو 
قطعوها فى هذا الزمان الذى لا يسآل فيه 
الإنسان عن آخيه ولا يلقاه إلا فى المناسبات. 

فما بالك أخى القارئ بعمه وخاله 


برالوادین 


س u mm o r‏ ی ت و ن ر س .و ی د سس 


صلة الرحم لو وصلوها فهى تندرج تحت . 
الرال3یھ 

الله أكبر.. سبحانه وتعالیى يجعل لذ 
دائما مخر جا لنزيد من الحسنات وننقذ أنقس 
من النار. 

اعلم أخى القارئ: لو مات والداك وکن 
قد قصرت فی برهما کلیهما آو أحدهما فف 
صلة الرحم برا بهما. 

وجاء فى كتاب (اللباب فى البر والصد 
والآداب) ما نصه: 

(والرحم حق الأقارب الذين جمعه 
تسب واس سواء کان بینهم قوارب أم لا. 


OD‏ برالوالدین 


وسواء كان بينهم محرمية آم لاء فيدخحل فيهم 
الإالحوة والأحوات› والاعمام والعمات وأو لاد 
العم وينات العم والاجداد والحدات 
القرابة والدنو من الإنسان فحق الإخوان 
والأخحوات مقدم على آبناء وبنات العم 
وهكدا» و صله الرحم نوع من بر الوالدين ٠‏ 
وذلكڭ لن الاقارت اعا يتصلون بالمرء عن 
طريق والديهمء فما وجب حق الإخوة 
والأحوات إلا لأئهم أولاد أمك وأبيك ولا 
ول وجب خی الّحداد والحدات إلا لانهم 


(CD برالوالديين‎ 


شدید ودليل ذلك ما رواه بو شر يره م النبى 
ره أنه قال: «إن الله تعالى خحلق الخلى 
مقام العائذ بك من القطيعة.ء قال: نعم أما 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك؟ قالت : بلى. قال: فذلك لك». 

ئم قال رسول الله وسكي : (اقرأوا إن 
شئتم #فهل عسيتم إن تو ليتم أن ته تفسدوا فی 


)١(‏ كتاب (اللباب فى الصلة والآداب) د. العجمى 


دسهچو رین . 


(ED‏ برالوالدين 
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الأرض وتقطعو ارحامکم CD‏ اولك الذين 
س لله فأصمهم وأعمي أبصارهم (محمد: 
SRN 11‏ 

+ ومن حق الوالدين أيضًا إنفاذ عهدهما 
والعهد هنا هو الوصية بمعنى أن يقوم الأبناء 
بتنفيذ ما أوصوهم سواء كانت الوصية مكتوبة 
أو شفوية وإهمال تنفيذها عقوق وجحود إلا 
إذا كان فى الوصة معصية لله فلا طاعة 
لخلوق فى معصية الحالن | 

وآحر شىء فى هذا الجق إكرام أصدقائهما 
وذلك بالاحسان إليهم والسؤال عنهم 


(۱) آخرجه البخاری (۸/ ۰ /٤۸۳‏ فتح). 


GYD برالوالدين‎ 


سا دته وغير ذلك فكله من بر الوالدين 
بعد موتهما. 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما يڪرم ابن 
صديق لابيه» ويقول: إنى سمعت رشول الله 
ا يقو : (إن مرن ایر البر أن يصل الرجل 
آهل ود أبیه بعد أن يولى)'' . 

وهذه هى أهم حقوق الوالدين على 
أبنائهما فى حياتهما وبعد موتهما والله من 
وراء القصد. 

والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام 
على حاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله 


(۱) آخحرجه مسلم /٤(‏ بر / ۱04 (ITE‏ 


ا کیب من عقوق الوالدين e‏ 
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تقد تقديم بر الوالدين على الجهاد . ل 


بر الوالدين فى عيون السلف 


قصة جريج الراهب وآمه saanecanannasenasraeennss‏ 
الحق الثانى: خدمتهما ورعايتهما . 


احق الثالغ: الدعاء لهما . 


احق الرابع: صلة الرحم وانفاد عهدذهما ... 


القهرس ... 


